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يودّ الإنسان لو يتعلقّ بسلطةٍ ما ويطيع صاحبها/ 

أوامــر  بامتثــال  الطاعــة لديــك  حِــسّ  يُشــبَع  إنْ لم 

لنــا  يُثبــت  اللــه تعــالى فســيتّجه نحــو الطاغــوت/ 

التاريــخ أن » مَــن لم يُطِــع ولّي اللــه أطــاعَ عــدوّه«

في  ذاتي  إحساس  هو  والطاعة  العبادة  حسّ 

الإنسان بحيث إنه إذا لم يُطع اللهَ عزّ وجلّ ولم 

يُقم له وزناً يأخذ بطاعة غيره وإقامة وزنٍ لسواه. 

إذ من غير الممكن أن لا يكون الإنسان “عبداً”، 

فإن لم تكن عبداً لله، فانظر عبدُ مَن أنت إذا؟ً
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العصيان  متضادّان:  إحساسان  الإنسان  في  ثمة 

والطاعة!

ثمــة في الإنســان إحساســان متضــادّان: ففيــه خصيصــة 
الرغبــة في العصيــان مــن جهــة، وينتابــه إحســاسُ كونـِـه 
متعلـّـق بصاحــب ســلطةٍ مــا وأنّ عليــه طاعتـَـه مــن جهــة 
ثانيــة. ومــن الميســور مشــاهدة ذلــك في حيــاة الإنســان 
البعــض،  المثــال،  ســبيل  عــى  أيضــا؛ً  تجريبــي  بشــكل 
أحيانــاً  تــراه  ه،  وتجــرُّ ســلطانه  في  فرعــون  يشــبه  ــن  ممَّ
يفتـّـش عــن فرصــة ليقــول لأحــدٍ مــا: » ســمعاً وطاعــة«!

في  ماثِلــة  تعــالى  للــه  الإنســان  عصيــان  جــذور  إنّ 
هــي  نابعــة  وجــلّ  عــزّ  طاعتــه  في  رغبتــه  وإنّ  كيانــه، 
لهــذا  يقــال  أن  ليُمكــن  حتــى  فطرتــه،  مــن  الأخــرى 
أنــت؟« مَــن  وتطيــع  أنــت،  مَــن  »تعــي  الإنســان: 
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الإنسان لا هو عاصٍ محض ولا هو مُطيعٌ محض!

الإنســان لا هو »عاصٍ« بشــكل مطلق، ولا هو »مطيع« 
بشــكل مطلــق؛ وهــذا يعتمــد عــى أنــه في مــاذا نشّــطَ 
إحساسَــيه هذين، ولأيّ داعٍ اســتخدمهما. حتى ليَُمكن 
القــول: إن لم يكــن المــرء طائعــاً للــه فيتعــنّ أن نســأله: 
»فمَن تطيع إذا؟ً« وإن لم يقبل المرء بولاية الله المطلقة 
فيتحتمّ سؤاله: »ولايةُ مَن قبَِلتَ، وغلامُ مَن أنت إذا؟ً« 
فإن قال: »لستُ غلامَ أحد« فكلامه هُراء لا يعُتنَى به. 
فمــن المتعــذّر أن يقــال: »إن الإنســان، أساســاً، مخلــوق 
مســتقل!« فهو، أصلاً، لم يخُلق مســتقلاً، والاســتقلال 
بالنســبة إليــه محــال؛ أوَيُكــن أن يســتقلّ الإنســانُ عــن 
اللــه تعــالى؟! فكــما أنــه، جســدياً ومادّيــاً، فقــرٌ في كل 
فإنــه،  وجــل  عــز  اللــه  اهتــمام  إلى  لحظاتــه  مــن  لحظــة 
وإرادتــه. اللــه  اهتــمام  إلى  فقــرٌ دومــاً  ونفســيّاً،  روحيّــاً 
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حالة  فيه  تشتد  الله  الإنسان سلطة  يشاهد  حين 

والانصياع التعلقّ 

حالــة التعلـّـق والانصيــاع التــي تشــاهَد عنــد الطفــل تظــل 
في الإنســان حتــى يطعــن في الســن. بــل قــد نــرى بعــض 
بأطفالهــم. متعلقّــن  أنفسَــهم  جعلــوا  قــد  المســنّن 

يكــون  أن  بــد  لا  الإنســان  مــا في  بســلطةٍ  التعلـّـق  هــذا 
بالســلطة المتمثلــة باللــه تعــالى، لا بســواه. فلــو شــاهد 
حالــة  فيــه  لاشــتدّتْ  إليهــا  وتنبّــه  اللــه  قــدرة  الإنســان 
التعلـّـق والانصيــاع هــذه! ولهــذا نــرى كــم يـُـرِز اللــه تعــالى 
أنـّـه عــى  يبُــنّ  الكريــم مقتــدراً! وكــم  القــرآن  نفسَــه في 
كلّ شيء قديــر، وأنّ غــرهَ عاجــز ولا أثــر لــه في العــالم!

أن يســلب  الكريــم  القــرآن  اللــه في  يحــاول  كــم  لاحظــوا 
إنـّـك  الإنســان،  »أيهّــا  لــه:  ويقــول  اســتقلالهَ  الإنســانَ 
الأدوات  لنفســك  ســخّرتَ  ومهــما  مســتقل!  غــر  حقّــاً 
والأســباب، تبقــى الأمــور في يــدي! بــل إنــك إن نظمّــتَ 
شؤونك مرةًّ وأنجزتَ عملاً ما بإتقان، ففي الحقيقة إنه 
أنا الذي أتحَتُ لك ذلك، ورتبّتُ لك الأمور. فلا تظنَّنّ 
أنــك أنــت مَــن رتـّـبَ جميــع الأمــور بدقــة فخــرجَ بالنتائج!«
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سُــئل أمــر المؤمنــن)ع( مــرةًّ عــن مصــدر مــا يلكــه مــن 
معرفــة عاليــة باللــه ســبحانه وتعــالى فقــال، فیــما روي 
)نهــج  العَْزاَئـِـم«  بِفَسْــخِ  سُــبْحَانهَُ  اللــهَ  »عَرفَـْـتُ   عنــه: 
طريــق  عــن  اللــهَ  عرفــتُ  أي:  الحكمــة250(؛  البلاغــة/ 
الأمــر  عــى  أعــزمُِ  فقــد  أضعُهــا!  التــي  الخُطـَـط  تبديــد 
هنــا  ومــن  تنهــار،  بخطتّــي  وإذا  المقدّمــات  لــه  وأهيّــئ 
هــذا  يصنــع  واللــه  آخــر!  أحــد  يــد  في  الأمــر  أنّ  عرفــتُ 
بعبــاده دائمــاً كي ينظــروا إليــه باســتمرار! تلاحظــون كيــف 
يهــوَى البعــضُ أن يكــون غلامــاً ومريــداً لغــره. وقــد يجَمَــع 
الصبيــان  مــن  عــدداً  حولـَـه  العربــدة  ذوي  مــن  مســتبدٌّ 
يكونون دائماً في خدمته، وهم لا يستحون ولا يشعرون 
بالانكســار أبــداً مــن كونهــم في خدمتــه. فلقــد اســتيقظ 
في داخلهــم حــس التبعيــة لســلطةٍ مــا وشــعور الطاعــة 
بهــذا. يســتمتعون  وهــم  المســتبد،  الشــخص  لهــذا 
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القرآن الكريم يضبط حِسَّ العصيان والطاعة فينا/ 

التربية القرآنية هي مما يُعِدّ الإنسان لطاعة الله

حِــسّ العصيــان وحِــسّ الطاعــة موجــودان كلاهــما في 
الإنســان. واللــه عــزّ وجــلّ يعمــل في قرآنــه الكريــم عــى 
ــن في الإنســان، فينهــاه عــن عبــادة  ضبــط هذيــن الحِسَّ
ــمْ أعَْهَــدْ إِليَْكُــمْ يَــا بنَِــي  الشــيطان ويأمــره بعبــادة اللــه: »ألََ
ـهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ * وَأنَِ  ــيْطاَنَ إنِّـَ آدَمَ أنَْ لا تعَْبُــدُوا الشَّ
و61(. )يــس/60  مُسْــتقَِيم«  صَِاطٌ  هَــذَا  اعْبُــدُونِ 

الإنســان  كــونَ  العزيــز  كتابــه  في  تعــالى  اللــهُ  عَــدَّ  وقــد 
عبــداً أمــراً حتميّــاً وأنـّـه لا بــدّ وأن يكــون مريــداً لأحــدٍ مــا 
ســبيل  عــى  تعــالى،  يقــول  حســاباً.  لــه  يحســبَ  وأن 
)المائــدة/3(!  وَاخْشَــوْنِ«  تخَْشَــوْهُمْ  »فـَـلا  المثــال: 
أن  والقلــق  والهلــع  للخــوف  بــد  لا  بأنــه  أعلــم  أنــا  أي: 
ألا  أنــا!  خَفْنــي  هــو؟  منــه  تخــاف  لمــاذا  لكــن  يــراودك، 
ولا  رحيــم،  وأنــا  عنــك،  أحامــي  وإننــي  أفضــل،  إننــي 
نفعــاً. يجُديــك  فــلا  هــو  أمّــا  أنفعــك،  إننــي  أظلــم.. 



8

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

إنّ التربيــة القرآنيــة لفــي قمــة الجــمال والروعــة؛ إذ ينشــئ 
القــرآن الكريــم الإنســانَ بحيــث يقيــم للــه وزنــاً ويجــد في 
اللــه تعــالى  بــل لقــد فعــل  نفســه الاســتعداد لطاعتــه! 
في القــرآن مــا يجعــل الإنســان يحســب للــه حســابا؛ً فــإنّ 
لحالــه.  يتنبّــه  الإنســان  يجعــل  مــما  هــي  كلامــه  طريقــة 
بالطبع الذي قرأ القرآن ولم تصلحُ حالهُ فلا بد أنه يعان 
مــن مشــكلة، وهــذا مــا يتعــنّ مناقشــته في موضعــه.

إذا لم يمتثل الإنسان أمرَ الله سيأخذ بامتثال أمرَ غيرهِ

حِــسّ العبــادة والطاعــة حِــسّ ذاتي في الإنســان بحيــث 
إنــه إذا لم يطــع اللــهَ جــلّ وعــلا ويحســب لــه حســاباً فإنــه 
سيأخذ بطاعة غره وحسابِ حسابٍ لسواه. فإن قلتَ 
ركعــات  بثــلاث  تصُــىَّ  الصــلاة  »هــذه  مثــلاً:  للبعــض 
تعبُّــداً«  امتثالــه  ويجــب  اللــه  أمــر  هــذا  بأربــع،  وهــذه 
ثــلاث  أعــرف لمــاذا  أن  بــد  لا  أجابــك متعجرفــاً: »كلا، 
ركعات!« وإن دققّتَ لوجدتَ أنّ هذا الشخص نفسه 
يتعامــل مــع مصــدر أوامــر آخــر بشــكل تعبّــدي محــض؛ 
أي إنــه يضــع نفسَــه، أعمــىً أصَــمّ، في خدمــة غــر اللــه!
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تكن  لم  إن  “عبداً”؛  الإنسان  يكون  لا  أن  يمكن  لا 

أنت؟ مَن  عبدُ  فانظر  الله  عبدَ 

لا يكــن أن لا يكــون الإنســان »عبــداً«؛ إن لم تكــن عبــدَ 
اللــه فعبــدُ مَــن أنــت إذا؟ً إذا لم تكــن متعبّــداً للــه فلمَــن 
بعــض  الثــورة  انتصــار  أوائــل  واجهــتُ  متعبّــد؟!  أنــت 
عنــاص الزمَُــر الإرهابيــة ممــن كان لهــم موقــف مناهــض 
جــدّاً »للتعاطــي مــع أحــكام الإســلام تعبّديـّـاً« ويســخرون 
فكانــوا  هــم  أمــا  القرآنيــة،  للأحــكام  النــاس  انصيــاع  مــن 
يتعاطــون مــع أوامــر التنظيــمات المنتمــن إليهــا بمنتهــى 
لــيء  لا  المــاء،  كشُبــة  البــش  ويقتلــون  التعبُّديــة، 
لشــخص  يقــال  أن  يتعــنّ  أمَرهَــم«!  »تنظيمهــم  لأن  إلا 
اللــه لأنهــم يتثلــون  بعبــاد  تهــزأ  أن  لــك  كهــذا: »ليــس 
أوامــره، لأنــك أنــت أيضــاً عبــد! كل مــا في الأمــر هــو أنــه 
تطيــع؟ أن  تريــد  مَــن  أنــت؟  مــن  عبــد  نــرى:  أن  ينبغــي 
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البعض يؤمن بالطاغوت عوضاً عن الإيمان بالله!

»اعْبُــدُوا  العزيــز:  كتابــه  في  وجــلّ  عــزّ  اللــه  يقــول 
هــو  ومَــن  )النحــل/36(.  الطَّاغُــوت«  وَاجْتنَِبُــوا  اللــهَ 
الــذي  إنــه   .. ويتجــرَّ يتغطــرس  الــذي  إنـّـه  الطاغــوت؟ 
يزعــم أن لــه ســلطاناً.. إنــه الــذي يخيفــك ويرعبــك.. إنــه 
مَــن ترغــب أنــت في التقــربّ منــه كي ينالـَـك شيءٌ مــن 
ســلطانه. ويحدّثنــا القــرآن بــأنّ البعــض يؤمــن بالطاغــوت 
عوضــاً عــن إيانــه باللــه: »يؤُْمِنُــونَ بِالجِْبْــتِ وَالطَّاغُــوتِ« 
)النســاء/51(؛ والمــراد مِــن »يؤمنــون بالطاغــوت« هــو 
أنهــم يتثلــون كل مــا يأمرهــم الطاغــوتُ امتثــالَ الأعمــى 
بســيِّئ  الإنســان  في  العصيــان  حِــسّ  ومــا  بــه.  ويثقــون 
في أصلــه، لكــن المفــترض هــو أن يتجــذّر هــذا الحــس 
فنعصيهــما!  والطاغــوت  إبليــس  ضــد  نفوســنا  في 
وكــذا الكفــر، فهــو ليــس صفــة ســيئة في الأصــل، لكــن 
قائــل:  مــن  عــز  يقــول  بالطاغــوت!  الكفــر  إنــه  كفــر؟  أيُّ 
»فمََــنْ يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــنْ بِاللــه« )البقــرة/256(؛ 
فإنــه يتوجــب عليكــم الكفــر بالطاغــوت والوقــوف أمامــه 
مشــاعرَ  الطاغــوت  تجــاه  تحملــوا  أن  بــد  فــلا  بشــدة؛ 
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الكفــر ذاتهَــا التــي يحملهــا الكفــار تجــاه اللــه عــزّ وجــلّ. 
الكريــم  القــرآن  في  الطاغــوتَ  تعــالى  اللــه  جعــل  وقــد 
»أيهّــا  قائــلاً:  الإنســان  يخاطــب  فكأنّــا  هــو؛  إزائــه  في 
الــذي  القــوة  مصــدر  هــو  اللــه  يكــون  أن  إمّــا  الإنســان، 
تتشبّث به أو أن يكون الطاغوت! اختَر أنت بنفسك!«

في التعاليم الدينية الشائعة لا يقال: “إن لم تصبح 

عبداً لله ستصبح عبداً للطاغوت!”

مــع الأســف إنّ مــا يعيــب أكــرَ تعاليمنــا الدينيــة، التــي 
والمســجد،  والمدرســة  والجامعــة  الحــوزة  في  تـُـدرَّس 
عموماً هو أنها تدعو الناس إلى العبودية لله تعالى لكنها 
لا تنهاهــم عــن عبــادة الطاغــوت! هــذا وكتــاب اللــه يأمرنــا 
بـــ»أنَِ اعْبُــدُوا اللــهَ وَاجْتنَِبُــوا الطَّاغُــوت« )النحــل/36(. 
وهــذا، عــى حَــدّ قــول القــرآن الكريــم، شــعارُ الأنبيــاء. إذاً 
لا يجــوز أن تكتفــوا بموعظــة النــاس »كونــوا عبــاداً للــه«، 
فــردُّ البعــض: «أنــا لا أرغــب في أن أكــون عبــداً للــه!« 
بــل عليكــم أن تصرحّــوا بالوجــه الآخــر مــن العُملــة وهــو:
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 »إن لم تكن عبداً لله فإنكّ عبدٌ للطاغوت، عبدٌ لإبليس!«
هــو  مــا  نوعــاً  خاطئــة  الدينيــة  تعاليمنــا  بــأن  قولنُــا 
بــه  ح  يـُـصرَّ الــذي  هــو  العملــة  مــن  واحــداً  وجهــاً  لأنّ 
أمّــا  بــه!«  آمِــنْ  هــذا؟!  يــا  باللــه  تكفُــر  »لمــاذا  فيقــال: 
كفــرت  إن  »إنــك  وهــو  عنــه،  فيُســكَت  الآخــر  وجهُهــا 
محالــة!« لا  بالطاغــوت  فســتؤمن  هــذا  يــا  باللــه 

يطيق  ولا  الغربية  بالديمقراطية  البعض  يؤمن 

! صها نتقا ا

وبالأنظمــة  الغربيــة  بالديقراطيــة  البعــض  يؤمــن 
واقــع  في  يؤمــن،  أي  المجرمــة؛  الانتهازيــة  الرأســمالية 
الأمــر، »بالطاغــوت«. وهــو عــى جانــب مــن التعلّــق بهــا 
والتعصّــب لهــا بحيــث مــا إن تنقُــد هــذه الديقراطيــة 
يبــدأ  أنــه  درجــة  إلى  ثــورة  أيــا  حفيظتــه  تثــور  حتــى 
الغــرب  مُفَكّــري  مــن  عــدداً  أن  حــن  في  بشــتمك! 
خدعــة.   ويعدّونهــا  نقــد،  أيّــا  الديقراطيــة  ينقــدون 
علينــا، إذا علمّْنــا النــاسَ العبوديــة للــه ســبحانه وتعــالى 
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أن نقــول لهــم أيضــاً: »إنْ لم تصُبــح عبــداً للــه فعبــدُ مــن 
تصُبــح إذا؟ً« وفي هــذه الحالــة ســيخاف أن يكــون عبــدا 
الحــال،  بطبيعــة  وســيميل،  للطاغــوت،  أو  للشــيطان 
أحــدَ في  لا  لكنــه  شــأنه.  جــل  للــه  عبــدا  يصــر  أن  إلى 
عصرنــا يحمــل، عــادةً، هــذا التصــوّر، لــذا نســتطيع القــول 
خاطــئ. إليــه  والدعــوة  الديــن  تعليــم  في  أســلوبنا  إن 

للطاغوت  لله، أو عبداً  إمّا أن يكون الإنسان عبداً 

ليس هنالك حالة وسط! والشيطان، 

يقــول اللــه تعــالى في قرآنــه الكريــم )مــا معنــاه(: »إمّــا أن 
تكــون عبــداً للــه، أو تكــون عبــداً للطاغــوت )بــل وأســوأ 
ثمــة  وليــس  للشــيطان(«.  عبــداً  تكــون  أن  ذلــك:  مــن 
حالــة وســط. فأيهــما أفضــل؟ هكــذا يربيّنــا القــرآن الكريــم 
أمّــا نحــن فعندمــا نريــد تعليــم الديــن  ويعلمّنــا الديــن، 
نحــاول في البــدء إثبــات وجــود اللــه، ثــم نقــول للمتعلـّـم: 
»تعــال وكُــن عبــداً للــه رجــاءً!« فيظــنّ أنــه إذا لم يصبــح 
لــه شيء عــى الإطــلاق! للــه فســوف لا يحصــل  عبــداً 
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اللــه  لــه: »إنْ عصيــتَ  أنــه يتوجّــب أن نقــول  في حــن 
تكون قد أطعتَ الطاغوت وعبدتهَ، وهذا سيّئ جدّاً!«

عامــاً  أربعــن  فرصــة  الثــورة  انتصــار  بعــد  لدينــا  كان 
لزيــادة عــدد عبَــدَة اللــه مــن خــلال إظهــار »قباحــة عبــادة 
الطاغوت«، لكننا لم نستغلّ هذه الفرصة كما ينبغي.

هذا ما يعلمّنا إياّه القرآن الكريم: »عوضاً عن أن تخافوا 
تخََافوُهُــمْ  اللــه: »فـَـلا  الطاغــوت خافــوا ســطوة  ســطوة 
أمــا  عمــران/175(.  )آل  مُؤْمِنــن«  كُنْتـُـمْ  إنِْ  وَخَافـُـونِ 
نحــن فنقــول: »خَــفِ اللــه« وحســب! فــإن قــال أحدهــم: 
كرّرنــا  الآن!«  لحــد  اللــه  مــن  الخــوف  أصــل مرحلــة  »لم 
عليــه الموعظــة بقولنــا: »كــن خائفــاً رجــاءً!« والحــال أنّ 
وهــو:  القضيّــة  مــن  الآخــر  الجانــب  إلى  التنبيــه  علينــا 
الطاغــوت وتطيعــه. اللــه فســتخاف  تخَــف  إنـّـك إن لم 
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يطيعُ  الله  “مَن لا يطيع وليَّ  أنّ  التاريخ  لنا  يثبت 

الله” عدُوّ 

لقد أثبت لنا تاريخ الإسلام أنّ كلّ مَن لا يطيع ولّي الله 
يطيــع عــدُوّ اللــه، بــل ويضَحّــي في ســبيله ويبــذل النفــس 
لأجله من دون أي مقابل، بل ولا يطالب بأي نفع! ففي 
حرب صفّن، مثلاً، كما تنقل بعض الأخبار، قاتلَ وقتُِل 
في معسكر معاوية في مواجهة علي بن أبي طالب)ع( 
ســبعون ألــف رجــل؛ أي إنهّــم تمسّــكوا بولايــة الطاغــوت، 
فحاربــوا ولّي اللــه، وقتُلــوا؛ هنــا يضــع اللــه تعــالى قبُــحَ 
هــذا الفعــل أمــام أنظارنــا. عوضــاً عــن أن تواصــل تثمــن 
جهــود الشــهداء الذيــن قاتلــوا بــن يــدي أبي عبــد اللــه 
الحســن)ع( وأمــر المؤمنــن عــلي)ع( ارِمِ بطرَفِــكَ مــرةّ 
واحدة إلى الطرف الآخر )في المعسكر المقابل( وانظر 
كم من الرجال قد ألقوا بأنفسهم إلى التهَلكُة؟! ولاحظ 
استســلامهم  بســبب  بــادُوا  النــاس  مــن  هائــل  كَــمّ  أيّ 
الإســلام  تاريــخُ  »أرَكّــزَ  التســاؤل:  هــذا  أثَِــرْ  للطاغــوت؟! 
أكــر مــا رَكّــز عــى إظهــار مــدى حُسْــن ولايــة ولّي اللــه،
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أم  بيــان قبُــح ولايــة الطاغــوت؟« قــارن حجــمَ الروايــات 
التاريخية الواردة في كلا المسألتن! مثلاً، كم سنة حكَمَ 
أولياء الله كَكُل، منذ زمان رسول الله)ص( حتى صاحب 
الزمان)عــج(؟ ثــم انظــر كــم ســنة حكَــمَ  أوليــاء الطاغــوت؟

بسكوتهم  للطاغوت  جنداً  أحياناً  الناس  يصبح 

للحق نصرتهم  وعدم 

لم يجعل القرآن الكريم حدّاً وسطاً بن عبادة الطاغوت 
للــه  و عبــادة اللــه تعــالى؛ أي إنــك إمــا أن تكــون عبــداً 
يســتغلّ  كيــف  يعَــرف  والطاغــوت  للطاغــوت!  عبــداً  أو 
أولئــك الذيــن لم يتولـّـوا اللــه تعــالى؛ فهــو تــارةً يســتغلّ 
ســكوتهَم، وتــارةً أخــرى عــدمَ نصرتهــم للحــق ولــوَلِيّ اللــه، 
حتــى يصبــح جميعُهــم جنــداً للطاغــوت! لمــاذا لم ينــصُر 
مــن خصمــه.  خافــوا  لأنهــم  الحســنَ)ع(؟  النــاس  أكــرُ 
والذي يخاف الطاغوت يصر – في واقع الأمر – عبدَه. 
بــل لقــد جــاء في الخــر أنّ: »مَــنْ أصَْغَــى إِلَى ناَطِــقٍ فقََــدْ 
عَبَــدَه؛ فـَـإِنْ كَانَ النَّاطِــقُ يـُـؤَدِّي عَــنِ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فقََــدْ
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يْطاَنِ فقََدْ عَبَدَ  عَبَدَ اللهَ، وَإنِْ كَانَ النَّاطِقُ يؤَُدِّي عَنِ الشَّ
المــراد  وليــس  )الــكافي/ ج6/ ص434(.  ــيْطاَن!«  الشَّ
ك عبــداً  أن تصُغــي لتنفّــذ، بــل إنّ مجــردّ إصغائــك يصُــرِّ
لــه! فلــماذا منحتـَـه كلّ هــذه القيمــة كي تصغــي لكلامــه؟

يودّ الإنسان لو يتعلقّ بسلطةٍ ما ويطيع صاحبها/ 

إنْ لم يشُبَع حِسّ الطاعة لديك بامتثال أوامر الله 

تعالى فسيتّجه نحو الطاغوت

مــن أيــن يصــدُر الذنــب؟ يصــدُر مــن حيــث يوجّــه اللــه 
ليتــمّ إشــباع حــس  اللــه الأوامــر؟  يوجّــه  الأوامــر! ولمــاذا 
، وإلّا فإنْ لم يشُبعَ هذا الحس بطاعة الله،  الطاعة لدَيَّ
فســيتجّه نحو الطاغوت؛ هكذا هو الإنســان.يا حبّذا لو 
أنّ علــم النفــس اشــتغلَ أكــر في هــذا المجــال )أي في 
حقــل علــم نفــس العبــادة والطاعة،والذنــب والمعصيــة( 
ليثبت تجريبيّاً للعالم أجمع، لا للمسلمن والمسيحيّن 
فحســب، كيــف »يــودّ الإنســان لــو يتعلــق بســلطةٍ مــا، 
يحــب أن يكــون تبعــاً،وأن يطيــع صاحــب هــذه الســلطة..
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أن يحســبَ لــه حســاباً.. أن يتقــربّ مــن هــذه الســلطة 
عــى  يعــر  أن  عليــه  أيــن  لكــن  الأمــان«.  ليستشــعر 
لــك:  اللــه  يقــول  إذ  تعــالى!  اللــه  الســلطة؟ عنــد  هــذه 
الشــيطان،  أو  الطاغــوت  أطعــتَ  فقــد  تطُعنــي  لم  إن 
لا  أنَْ  آدَمَ  بنَِــي   يـَـا  إِليَْكُــمْ  أعَْهَــدْ  »ألَـَـمْ  عــدوّك:  وهــو 
)يــس/60(. مُبــن«  عَــدُوٌّ  لكَُــمْ  ـهُ  إنِّـَ ــيْطانَ  الشَّ تعَْبُــدُوا 

لا ندعوَنَّ الناس إلى نصف طاعة الله تعالى!

إنّ من المحظور تماماً أن تخُر الناس عن نصف الدعوة 
إلى طاعة الله وتسكت عن نصفها الآخر! وما هو ذلك 
النصــف الــذي يسُــكَتُ عنــه في العــادة؟ هو:»إنـّـك إن 
إنــك  آمنــتَ؟  قــد  بمَــن  فانظــر  الجهــة،  بهــذه  تؤمــن  لم 
إن لم تطُــع هاهنــا تعبّــداً، فمَــن أنــت تطيــع تعبُّــداً إذا؟ً 
أتريــد، إذاً، أن تؤمــن بالطاغــوت؟! ترُيــد أن تكــون عبــداً 
له إذا؟ً! تريد أن تكون عبدَ إبليسَ إذا؟ً! لقد وضع الله 
تعــالى إبليــسَ في الجهــة الأخــرى وخوّفنــا قائلاً:»لــوذوا 
بي أنــا«، ثــم نــأتي نحــن ونريــد أن ندعــو النــاس إلى اللــه 
هكــذا مــن دون أن نخوّفهــم مــن الطاغــوت ومــن إبليــس!
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عبادة  عاقبة  عاشوراء  عبر  يرينا  أن  الله  أراد  لقد 

الطاغوت

يرينــا  أن  عاشــوراء  حادثــة  عــر  تعــالى  اللــه  أراد  هــل 
عزيــزاً،  عندنــا  ويجعلــه  الحســن)ع(  الإمــام  تضحيــات 
أو أراد تعريفنــا بأعــداء الإمــام الحســن)ع(؟ لقــد أراد 
اللــه بذلــك أن يرينــا عاقبــة عبــادة الطاغــوت. لقــد أراد 
رفضــتَ  إن  »إنــك  لنــا:  يثبــت  أن  الحســن)ع(  الإمــام 
ليزيــد، وضِعــتَ مــن أجــل  ولايــة الحســن صتَ عبــداً 
الطاغوت، حتى وإن كنتَ رافضاً ليزيد!« آلاف الرجال 
قتُلــوا في كربــلاء بســيف الإمــام الحســن)ع( وســيوف 
أصحابــه، وفي ســبيل يزيــد الــذي لم يكونــوا يؤمنــون بــه 
للطاغــوت  عبيــداً  النهايــة  في  أصبحــوا  لكنهــم  أيضــاً! 
وضاعــوا مــن أجــل يزيــد. هــذه هــي حــال الدنيــا، وهــذه 
لم  الوجــود!إن  عــى  المســيطرة  الإلهيــة  السُــنَن  هــي 
أيّ  عبــد  إذا؟ً  أنــت  مَــن  فعبــدُ  اللــه،  ولِيّ  عبــدَ  تكــن 
طاغــوت أو شِــبهَ طاغــوت أنــتَ إذا؟ً أفصــحْ عــن الجانــب 
الشــائعة، الدينيــة  تعاليمنــا  لكــن  القضيــة!  مــن  الآخــر 
مع الأسف،ليست هي مما يبنّ للناس هذه الحقيقة،
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في حــن أن القــرآن الكريــم يرســم للإنســان هــذه الحالــة 
»فمََــنْ  لــه:  يقــول  أو  الطاغــوت.  اجتنــاب  عــى  ويحثـّـه 
يكَْفُــرْ بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــنْ بِاللــهِ فقََــد استمَْسَــكَ بِالعُْــرْوَةِ 
الوُْثقَْــى« )البقــرة/256(؛ فهــو يقــدّم الكفــر بالطاغــوت 

عــى الإيــان باللــه عــزّ وجــلّ.

إن اكتفينا بتعليم الناس الإيمانَ بالله ولم نعلِّمهم 

الكفر بالطاغوت لشابَهَ نهجُنا نهجَ بني أمية!

الكفــر  عــن  التعليميــة  مناهجنــا  في  ســكَتنْا  نحــنُ  إذا 
بالطاغــوت واكتفينــا بتعليــم الإيــان باللــه تعــالى لشــابهََ 
نهجُنا التعليمي نهجَ بني أمية! فعن الإمام الباقر قوله: 
»إنَِّ بنَِــي أمَُيَّــةَ أطَلْقَُــوا للِنَّــاسِ تعَْلِيــمَ الِإيَــانِ وَلـَـمْ يطُلِْقُــوا 
يعَْرفِـُـوه«  لـَـمْ  عَليَْــهِ  حَمَلوُهُــمْ  إذَِا  لـِـيَْ  كِْ  الــشِّ تعَْلِيــمَ 
)الــكافي/ ج2/ ص415-416(؛ أي: فيــما إذا جرّوهــم 
إلى الكفر والشك لم يلتفتوا إلى ذلك. وكانت مشكلة 
أمر المؤمنن)ع( مع القوم أيضاً هي: أنكّم إن لم تقبلوا 
بولاية علّي)ع( فســتقبلون بولاية الطاغوت! لقد خاض 
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عــلّي)ع( ثــلاثَ حــروب ليثبــت للنــاس أنّ: »كلّ مَــن لا 
يقــف مــع عــلّي)ع( ســيقف مــع عــدوّه، بــل وســيبذل دمــه 
في ســبيله أيضــاً!« أي كان أمــر المؤمنــن)ع( قــد بــنّ 
للنــاس الوجــه الآخــر مــن العُملــة. أكــرِْ مــن الوقــوف عــى 
أن يتركــوك!  مــن  كثــراً  وخَــفْ  البيــت)ع(  أهــل  أعتــاب 
إن  تتركنــي..  »لا  قائــلاً:  المؤمنــن)ع(  بأمــر  توسّــل 
أمــر رهيــب! لا  للطاغــوت، وهــذا  عبــداً  تركتنَــي صتُ 
أريــد أن أمــوت وأفُنِــي نفَــي في ســبيل رجــلٍ كيَزيــد!«


